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 فضل طلب العلم 2

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلىلى 

 آله وصحبه أجمعين                                                                                           أما بعد  

واا  نقضي  وساعا  العمر نهبب ريععا  وذاا ابب  لحة  فإهاا ا  نعود فإن الأ

ذلى عوم الضيام  ، وبهه اللحةا  في حياة الإنسان نعم  عةيم  وسيسأله الله عقهلىا 

بضوللىه                 ذلى بها الأمر وذلى خطلىورة الغاافلىل عقلىه فلىأخ   ولهلك نبه القبي 

 م  حغى عسأل عن أربع   عن عمره فيما أفقاه ... (()) لن نزوا  ادما عبد عوم الضيا

 الحدعث . فليعد كل مسلم للسؤال جوابا سدعدا  عضبله الله عز وجل . 

وذن خير ما نضضى فيه الأعمار وتمضى فيه الأواا  ملىا عضلىرب ملىن الله علىز وجلىل 

وعدني من مراضيه ، وذن الإنسان بجهده أو عضله أو فهمه ا  عمكلىن أن عصلىل ذلى 

  محاب الله عز وجل ومراضيه وما عضرب ذليه ؛ لأن بها أمر غيبلىي ا  عططللىع معرف

ل الله الرسل عليه ولو كان لأحد أن عطلع عليه من غير نعليم الله عز وجل لما أرس

أبل العضول بعضولهم ، ولكن لأن الله حجب علىن الللى   ولما أنزل الكغب ولكغفا

ومحابه ومراده فإنه سبحانه ونعالى  علم الايب ومن علم الايب معرف  مراضي الله

أرسل الرسل وأنزل الكغب ليخ  عباده سبحانه ونعالى بما أراده مقهم وما عضربهم 

ذليه زلفى وما عبعدبم عن أسباب سخطه وبهه بي الوسيل  الوحيدة لمعرف  بلىها 

 الأمر ذنزال الكغب وذرسال الرسل . 
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آجال فغقغهي آجالهم فغخلفهم أممهلىم وذاا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم 

من بعدبم فمن وفضه الله كان ملىن ورةلى  الأنبيلىاي أا وارةلىي عللىم الأنبيلىاي ؛ لأن 

الأنبياي عليهم الصلاة والسلام لم عورةوا درهما  وا  دعقارا  ، ولهلك لما ما  القبلىي 

 يه من دعار لم عرةه أبله أا لم عرةوا نرك  وا  دربم وا  دعقار حغى ما أفاي الله عل

د  ذلى بي  مال المسلمين ولم عرةهلىا أبللىه وا  أزواجلىه ؛ لأن الأنبيلىاي ا   الكفار رط

عطورةون الدنيا ، ولكن لهم ذرث عةيم وبو ما أوحاه الله ذليهم من العللىم والهلىد  

وبلىو  - والبيان عن الله عز وجل وذرشاد القاس ذلى الله ، ولملىا ملىر أبلىو برعلىرة 

بالقلىاس وبلىم عغجلىادلون وعغخاصلىمون في  - لقبلىي حافظ الإسلىلام ووارث ا

 )) أنغم نغخاصمون على الدنيا وميراث محمد السوق على البيع والشراي اال   

فهرع أبل الدنيا ذلى المسجد ليأخهوا نصيبهم من الميراث فلما  عضسم في المسجد ((

في  دخلوا المسجد وجدوا حل  العلم والغعليم فرجعلىوا ، فلضلىيهم أبلىو برعلىرة 

االوا   لم نجد ذا  جماعا  مغحلضين . الىال    )) لم رجعغم ؟ ((الطرع  فضال لهم   

 .  (( )) بها بو ذرث محمد 

اال  العلم والهد  ، ولهلك ورد في الحدعث الصحيح أن القبي  فإرث القبي 

وذن  ، من سلك طرعضا عطلب فيه علما سلك الله به طرعضا من طلىرق انقلى  ))  

وذن العلىالم ليسلىغافر للىه ملىن في ، غضع أجقحغها رضا لطاللىب العللىم الملائك  ل

وذن فضل العالم على العابد كفضل ، الأرض والحيغان في جوف الماي وا  والسما

وذن الأنبياي لم ، وذن العلماي ورة  الأنبياي ، الضمر ليل  البدر على سائر الكواكب 

 .  (1) (( ه أخه بحظ وافرفمن أخه، ورةوا العلم ، عورةوا دعقارا وا  درهما 
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واد أمر الله نعالى القاس أن عغوجهوا ذلى طلب العلم وعرتحلوا ذليه فضال عز وجل   

ََِّْن كٌِف وواكرٌَلََْوولا  نةٌ  َ ْ َلَرن ن ٌوولالََََ} َََ ْ َووِ ةْ َ  َ نليةٌوو  فَلَوولا نَفَرَووِنَ كووِّ َِرووَةَفكِ َْووْ َ كووف ةٌ  َيَتَكرَووْوَ كِن َرَِّيةٌوولالَفكووذَل وو قَ

وا  بعثغلىه ذا  بهلىها الأملىر بلىأن الىغم القلىاس  فلا نغم رسال  القبي   (1){َح اَرٌَننَن

 بميراث القبوة وعرحلوا ذليه وعغزودوا مقه ةم عرجعوا ذلى أاوامهم ليقهروبم .

مع  في سقوا  معدودة وعمّ انزعرة العربي  ابل مونه  وبهها انغشر دعن القبي 

معدودة عمّ العالم كله ببلىهل الأوالىا  و ف  أهاا مترامي  الأطراف وفي سقوا 

 الأعمار في الغعلم ةم الغعليم . 

 الهعن سمعوا بالإسلام يحرصون على أن عأنوا ذلى القبلىي  واد كان الصحاب  

في المدعق  فيغزودوا من العلم ةم عرجعوا ذلى اومهم ليقهروبم ، وبها حصل لكثير 

وبم من أبلىل علىمان في أاشرلى  ق من الوفود ، ومن الك اص  وفد عبدالضيس 

أن الطرع  بيقهم وبين المدعق  غير آمقلى  وأن  انزعرة العربي  فضد شكوا ذلى القبي 

أن ععلمهلىم أملىر عغمسلىكوا بلىه  فيها الكفار من مضر وربيع  فطلبوا ملىن القبلىي 

ملىرة أخلىر   وعغشبثوا به وعقجيهم عقد الله ذن لم عسلىغطيعوا أن علىأنوا ذلى القبلىي 

ما عقجيهم عقد الله نعالى واال لهم تمسكوا به واعملوا به وعلموا  القبي  فعلمهم

 به من خلفكم . 

وسأله عن الإسلام وعن  ائلىع  وكهلك اص  ضمام بن ةعلب  لما وفد ذلى القبي 

بالأمور الغفصيلي  العملي  الغي نقجي العبد عقد الله ذضلىاف   الدعن فعلمه القبي 

و عضيدة الغوحيد وذخلاص الأعمال لله عز وجلىل فرجلىع ذلى نضرعر أصل الدعن وب

 .  ذلى اومه فأسلموا جميعا  ، وغيربم كثير من أصحاب القبي 
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عبعث أاوام من أبلىل العللىم والفضلىه في اللىدعن ذلى  ومن جه  أخر  كان القبي 

أبا موسى الأشعرا  الضبائل لغعليم القاس ونفضيههم في الدعن ، ومن الك بعثه 

 من ومعاا ذلى الي  بعثه ذلى اليمن كلىهلك وعلىب بلىن أبي طاللىب  بعثلىه ذلى

 .  اليمن أعضا  وغيربم من الصحاب  

بعد مونه على بها الهدا فكان الواحد ملىن الصلىحاب   واد سار أصحاب القبي 

مبا ة ونعلم ونفضه كان عرتحل من بلد ذلى بللىد ملىن أجلىل  ممن عاش مع القبي 

جابر بن عبلىدالله رضي الله علىقهما وبلىو ملىن كبلىار حدعث واحد ، ومن الك اص  

علماي الصحاب  وحفاظهم ومع الك رحل من المدعق  ذلى مصر وكان أميربا اللىك 

وملىن المهلىاجرعن الأوللىين  وبو من أصلىحاب القبلىي  الوا  عضب  بن عامر 

 .   من أجل أن عغثب  من حدعث سمعه من القبي  فرحل ذليه جابر 

الأادام في الحر والأخطار وطول المدة ةلاة  أشهر نضرعبا  وملىا فغأمل في السفر على 

في الك من السهر والغعب ومع بها لم عكن الواحد مقهم عسغثضل السفر في طللىب 

العلم والدعن والغفضه فيه والغثب  من العللىم ، وبكلىها سلىار المسلىلمون علىلى ملىر 

 الزمان على بها الهدا الضوعم والصراط المسغضيم . 

لعلماي مؤلفا  في باب الرحللى  في طللىب الحلىدعث والعللىم والغفضلىه في واد ألف ا

الدعن فكان الواحد عرحل من بلد ذلى بلد عطوا الليالي حافي الأادام عارا البدن 

اللىها ورةلىه  جائع البطن عغعرض للأخطار المخغلف  من أجل طلب علم القبي 

 أمغه وعغفضه في دعن الله ليغضرب بهلك ذلى الله عز وجل . 
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وأئم  الإسلام والأم  اد رفع الله اكربم ونشر فضلهم لأهالىم بلىهلوا أنفسلىهم لله   

عز وجل والله سبحانه ونعالى ا  عضيع أجر من أحسلىن عملىلا ، فملىن ملىن الأملى  

سلم رحمهم الله جميعا  وغيربم من يجهل الإمام أحمد أو الإمام البخارا أو الإمام م

 بالير وعترضى أئم  الدعن الهعن بهلوا أنفسهم لله نعالى فإاا اكروا فإهام عهكرون

 وميراةه .  القاس عقهم فلهم على القاس مق  فضد حفةوا حدعث القبي 

ونأمل كم كان في عهد الإمام أحمد من الغجار وغيربم ليس لهم اكلىر وا  عطعلىرف 

  مقهم أحد . 

بيققا وبيقه ألف سق  نضرعبا  واد ولد بباداد ونشلىأ عغلىيما   –رحمه الله  –والإمام أحمد 

ولكن كان له أم صالح  مبارك  ، فضد نشأنه على الير وال  والغضو  وعلىلى طاعلى  

فضد كان  نغحجب ابل صلاة الفجر فغأخه بيد ابقها أحمد ونهبب  الله ورسوله 

  العلم ونقغةره حغى عقغهلىي ملىن الحلضلى  فغأخلىهه ذلى به ذلى المساجد الغي فيها حل

البي  ، فضد أنار الله الب الإمام أحمد ونور بصيرنه فعرف أن بها الطرع  وذن كان 

شااا  ذا  أنه بو طرع  الكرام  في العاجل والآجل ، فلا نسغارب أن الإمام أحملىد 

عأخه على اللىك عسافر في طلب الحدعث فغقغهي نفضغه فيضوم بحمل أمغع  القاس و

الأجرة ليصل ذلى العالم الها نوجه ذليه ، وفي مك  نقغهلىي نفضغلىه فيبضلىى في البيلى  

أعاما  ا  عسغطيع الروج ذلى حلضا  العلم ؛ لأنه لم يجد ما عستر به سوأنه فغقبلىه للىه 

 بعض رفضائه فأحضروا له لباسا  فخرج لطلب العلم ، وغيره كثير من أبل العلم . 
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رحل  في طلب الحدعث جماع  من المحدةين وبم   محمد بلىن خزعملى   واد جمع  ال

ذمام الأئم  ، ومحمد بن جرعر الط ا ، ومحمد بن عزعد المضرئ ، ومحملىد الروعلىاني 

وعقدما كانوا في مصر انغه  نفضغهم وصلى وا اليلىوم الأول والثلىاني والثاللىث ةلىم 

ن القلىاس فعمللىوا نشاوروا فاسغضر رأام أن عهبب أحدبم عطلب لهم الصدا  ملى

ارع  بيقهم فواع  الضرع  على أحدبم فضام عصب في الليل وعسأل الله نعالى وبيقما 

بم كهلك فإاا بأصوا  مرنفع  والباب عطرق عليهم فخرج أحدبم فإاا برجلىل 

الشرط  عضف على الباب وعضول   أعن محمد بن خزعم  ؟ أعلىن محملىد بلىن جرعلىر ؟           

عن محمد الروعاني ؟ فدفع لكل واحلىد ملىقهم  ة ملىن الملىال أعن محمد بن عزعد ؟ أ

في المقلىام  واال   ذن الأمير وبو نائم بب من نومه فزعا  واال   أنلىه رأ  القبلىي 

واال له   أدرك المحمدعن فإهام من ةلاة  ليال لم عهواوا طعاما ، فضد أرسل الأمير 

 دا  . بهها المال لكل واحد مقكم ، وعطلب مقكم الحضور عقده غ

 فلما عرفوا أن أمربم اد انضح ساروا بالليل حغى ا  عطعرفوا فيفغقوا بالدنيا .

وبكها بهل العلماي أوااتهم و موا أعماربلىم في طللىب العللىم ونعليملىه ففلىازوا 

برضوان الله في الآخرة والهكر الحسن في الدنيا وسبيلهم بو سلىبيل القجلىاة فملىن 

 فعليه بطلب العلم وحضور مجالسه .  أراد الير لقفسه في الدنيا والآخرة

وا  أال في طلب العلم من حد عصحح به عضيدنه وعبادنه ومعاملانه ، فإن اصرلى 

في بها الحد والمضدار فإنه عأةم عقد الله وا  عضبل الله معهرنلىه ذا  بعلىهر عرضلىاه الله 

وليس من العهر الكسلىل ، أو ذشلىاال الأوالىا  بلىاللهو واللعلىب وا  اا شلىغاال 

 .   يا حغى عفقى العمر وبو في جهل بدعقه وحدود ما أنزل الله على رسوله بالدن
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فالمضصود أن انهل آف  خطيرة وذن من انهل ما عزعقه الشلىيطان وعللىبس بلىه علىلى 

الإنسان ، حغى أنك نسمع الآن من بعض القاس من عضول   أنه ذاا نعلم ونفضه في 

أن حج  الله اام  على الل  جميعلىا  الدعن نضوم عليه حج  الله ونسي بها انابل 

وَْ ن  و نََََََََ}اال نعلىالى    ببعث  القبي  ٌٌبسو نَلَولَل ليوجكَ رُولاننَ كلفسوتعَْ نَ نٌَ ف اكرَِّْنَ كئلَيوتَ َِّْنَ رسٌلًٌاٌَ بنشقِ

فالله نعالى عرسل الرسل المبشرعن والمقلىهرعن حغلىى   (1) {ل ُِّسٌَََْنَِتننَل ليجٌََنزَْوزل ٌَنُكِاوت ََ

 لأحد حج  على الله بعد الك .  ا  عكون

أن العلم عضره ، وبها الضلىول ا  ععلىرف حغلىى عقلىد  والبعض من القاس عضول  

الكفار لأنه من المعلوم أن العلم عقفع وعرفع صاحبه ، فكيف ذاا كان بلىها العللىم 

عؤدا ذلى رضوان الله وجقغه وذلى وعد الله الح  بحصول الرضلىوان والرحملى  فلىلا 

را  بل بو خلىير بلىل ا  خلىير ذا  فيلىه وا  خلىير ذا  ملىن طرعضلىه عمكن أن عكون ضر

)) من عرد الله به خيرا    اليرع  في الفضه في الدعن فضال  ولهلك حصر القبي 

ومعقاه أن من لم عغفضه في الدعن فلا خير فيه أا لم يجعلىل الله فيلىه  عفضه في الدعن ((

 خيرا . 

هل  حغى أصبح حضور مجالس العلم فسبحان الله كيف انعكس  المفابيم عقد ان

 وطلب العلم في نةربم مضر ؟!! 
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فالواجب على المسلم أن يحمد الله ذاا نيسر له سبيل ذلى طلب العلم فإنه ذاا عسر الله 

)) ملىن سلىلك    له سبيل ذلى طلب العلم عسر الله له بهلك طرعضا  ذلى انق  اال 

رعضا  ذلى انق  وذن الملائك  لغضع أجقحغها طرعضا  علغمس فيه علما سهل الله له به ط

 .  لطالب العلم رضا بما عصقع ((

 .  )) ذن الملائك  تحفه بأجقحغها ((وفي رواع    

فانةر ذلى بها الفضل العةيم فالملائك  الأطهار الأبرار نضلىع أجقحغهلىا نواضلىعا  

بأجقحغها حفةا  للىه ، وتحفه لقبل غاعغه الغي عطلبها لطالب العلم نعةيما  له وذكبارا  

لأن الملائكلى  ولهلك فإن ملىجالس العلم بعيدة عقها الشلىياطين ؛  وحماع  ونصرة ،

 تحفها بأجقحغها . 

فالعلماي مع ما أعطابم الله من العلم أا  أهام يحرصون على حضور حلضا  العلم 

شدعد  –رحمه الله  –والغزود مقه ، فضد كان الإمام العلام  الشيخ عبدالعزعز بن باز 

الحرص على حضور المحاضرا  في انامع الكبلىير في الرعلىاض ذاا كلىان موجلىودا  

وعقده فراغ عسغفيد وعفيد وغالبا  بعد المحاضرة عضوم وععل  وعشكر المحاضر فلىيما 

أجاد فيه وعقبهه ذن كان لدعه أخطاي ، فإاا كان بها حال العلماي الكبار فلىقحن ملىن 

 باب أولى . 

 

الثبا  في الأمر والعزعم  على الرشد ، فإن الأمر الرشلىيد بلىو  فقسأل الله لقا ولكم

طلب العلم فإاا عزم الله لقا على بها الرشد فإنا نكون اد حصلقا خيرا  كثيرا خلىير 

 من الهبب والفض  . 

 . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


